
وأنتوأنت... ... الأرغفة الأرغفة 

وأ�خذ يسوع الأ�رغفة 
( ١١: ٦يوحنا )  

في مجمع كيزيكالأستاذ )جای کنج( : ألقاها 

---------------------------------------------------------------

درج$ات في ملء البرك$ة( ان مجمعنا فى دورته الحالية كان معنيا بما يمكننى أن أس$ميه 

ولذا فانى مزمع أن أطلب اليكم أن. التسليم الكامل : واليوم نأتى الى الخطوة الأخيرة «. 

تراجعوا من جديد القصة المعروفة التي اقتبست الآية منها ، لأنها ت$$بين لن$$ا م$$رة أخ$$رى

الامكانيات الهائل$$ة المنبس$$طة أمامن$$ا عن$$دما نس$$لم حياتن$$ا تس$$ليماً حقيقي$$ا ول$$و ك$$انت ه$$ذه

فانظروا أولا م$$ا. الحياة ، من وجوه أخرى ، عادية جدا بل لا أهمية ولا ذكرى لها بتاتا 

هو متضمن في هذه الأرغفة

:رمز المشاركة ( 1) 

تنكشف لنا الحاجة الماسة اليه$$ا- وهو البرية القاحلة - حينما نرجع الى مكان هذه القصة 

هناك جمع كبير ، أخذ الجوع منه كل مأخذ ، ب$$ل ه$$و فى مس$$يس الحاج$$ة الى الخ$$بز ،. 

ه$$ا هم يملأون. وما هذا المشهد الا ص$$ورة للن$$اس ال$$ذين حولن$$ا جي$$اع الى خ$$بز الحي$$اة 

العالم الطويل العريض ، بل فى موطننا ، وشارعنا ، والمنزل المجاور لنا ، أولئك الذين

.عضهم الجوع بنابه ، وسخرت بهم أباطيل الآمال الكاذبة ، وغدرت بهم الخيبة القاسية 

قد يغطى الخجل وجوههم فلا يعترفون بنأم$$ة قل$$وبهم، ولكن وراء ه$$ذا الحج$$اب الرقي$$ق

من التجلد واصطناع خلو البال ، والتظاهر بالس$$لوك الطيب ، هنال$$ك في ق$$رارة النفس ،

وفى الطي$$ات الدفين$$ة فى القلب ، ف$$راغ وخلاء ، وج$$وع وعطش ، لش$$يء م$$ا تحس ب$$ه



النفس أفضل من كل ما اختبرت الحياة، شيء آخر ليس فى موائد الملذات المترع$$ة بك$$ل

طريف جديد ، شيء آخر ليس فى الثروة بكل ما تعنيه ، شيء آخ$$ر ليس فى النج$$اح ولا

«.خبز الحياة- هو الخبز - فى الصيت والشهرة 

.يهتم السيد بحاجتهم ؟ نظرة إلى قصتنا تعطينا الجواب الصحيح . هل نعم ، ها هم هناك

، وه$$و ه$$و ك$$ذلك«تحنن » روايت$$ه أن$$ه م$$تى يخبرن$$ا في ! البش$$ير يا ل$$ه من حب داف$$ق 

الله يس$$امحنا $$$ أن! ويا للأس$$ف - نحن يمكننا . اليوم ، جمهور الجائعين يهز شغاف قلبه 

يس$$وع يتحنن! نفكر في الجمع المحتاج دون أن نقدم أية معونة ، ولكن م$$ا أعظم الف$$رق 

لأنه علم ما هو» على القطيع المسكين ، ومحبته دائما يلازمها تدبير للمعونة والإغاثة ، 

«.مزمع أن يعمل 

وياله من امتي$$از. وهو لا يشاء ، مع أنه يقدر ، أن يعمل مباشرة ، بل يبحث عن معاونة 

ال$$تى هى ص$$ورة- القصة ترينا ان التلامي$$ذ دع$$وا ليس$$اعدوا الغلام ص$$احب الأرغف$$ة : 

إنه لمدعاة للعجب حقا فمع انه قادر أن يعمل عمله حس$$نا ب$$دوننا، ي$$دعونا. لحياة كل منا 

لمعاونته عاملون معا، وهذا هو بيت القصيد والغرض الرئيسي من خلاصنا ليس لننج$$و

ب$$ل ه$$ذا ه$$و ال$$دافع الأساس$$ي في. بأنفسنا فقط ، بل لنجول مفتشين باحثين عن الآخرين 

طلبنا برك$$ة الله فى عبادتن$$ا العادي$$ة ، او في الأوق$$ات الخصوص$$ية الانتعاش$$ية مث$$ل ه$$ذا

.ليس لاختبارنا الشخصي، أو للفرح ، بل لنتدرب أكثر للسعي وراء الآخ$$رين . المجمع 

وان خلاصا وتقديسا لا يتولى عليهما هذا الواجب لهما خ$$ذلان م$بين وع$دم ادراك ل$ذات

غرض الله فينا.

 ربى اشدد يدى حتى وأنا واقف على الصخر مستمداً منك ع$$زمى وثب$$اتى ، يمكن$$ني أن

ان يق$دم ال$دعوة! ويا له من شرف مجي$د . أمد أيضا يدا لمن تلاطمهم أمواج بحر الحياة 

والآن هلم.. هل تتذكرون كلامه لموسي ؟ نزلت لانق$$ذهم . لنشارك مشوراته الخلاصية 

وتاريخ أرغفتنا يقص هذه( .  ١٠ و ٨:٣خر . .« ( فأرسلك الى فرعون وتخرج شعبي 

:ولكن هذه الأرغفة هي ايضا ! نعم . انه هو يطعم الجمع ، ونحن نعاونه : القصة عينها 



:صورة الله لعجزنا وعدم كفايتنا ( 2 )

:هل تشعر بإحجام عن الاضطلاع بمهمتك لشعورك بالعجز ؟ حسنا، وهكذا كان موسي 

بماذا أخلص اس$$رائيل ؟ وهك$$ذا ك$$ان: » ، وهكذا كان جدعون «من أنا حتى ترسلني ؟) 

آه يا س$$يد ال$$رب أنى لا أع$$رف: » ، وهكذا كان ارميا « ويل لي انی هلکت : » اشعياء 

وهكذا نجد أن كل من قاموا بجلائ$$ل الأعم$$ال لله ابت$$دأوا بإحس$$اس« . أن أتكلم لأنى ولد 

الا تلاح$$ظ أن$$ه. عميق فى قرارة نفوسهم بضآلة وحقارة قوتهم ، الأمر الذي يربكك انت 

:غالبا يختار مساعديه ممن لا كفاية لهم في أنفسهم ، وهذا ما يقوله بولس 

.واخت$$ار الله ض$عفاء الع$الم ليخ$$زى الأقوي$$اء. اختار الله جهال العالم ليخ$$زى الحكم$اء »

وحينما يري$$د الله أن«. الله أدنياء العالم ألمزدري وغير الموجود ليبطل الموجود واختار 

يطعم نبيه في زمن الجوع والقحط يأمره أن يقوم وي$$ذهب إلى ص$$رفة ص$$يدا لكى تعول$$ه

أكانت هذه الأرملة موسرة له$$ا ترك$$ة غني$$ة وم$$وارد طائل$$ة وله$$ا( .  ۹:١۷امل ) أرملة 

لم يكن له$ا إلا ملء ك$ف! كلا ! كفاية أن تتحمل هذا الثقل الزائد في أيام المجاع$ة ؟ كلا 

من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت فى الكوز ، وهى تقش عودين لتعمله له$$ا ولابنه$$ا

فيلبس يعم$$ل! الا يملأ قلب$$ك الس$$رور أن الله اخت$$ار واح$$دة كه$$ذه . لي$$أكلاه ثم يموت$$ان 

ميزانيت$$ه لحاج$$ة الجم$$ع الكب$$ير، ويق$$ارن الاحتي$$اطي الموج$$ود م$$ع الغلام وه$$و خمس$$ة

نعم ، وماذا تكون أنت في مس$$اعدة«. لكن ما هذا لمثل هؤلاء ؟: » أرغفة ، فيقول للسيد 

الرب حتى يخت$ارك أن تك$ون ع$املا مع$ه ؟ ص$$حيح الأرغف$$ة الخمس$ة ش$يء تاف$ه إزاء

حس$نا ، مهم$ا تب$$دو ل$$ك. خمسة آلاف ، وكانت خمسة أرغفة من الش$عير طع$$ام الفق$راء 

صعوبة الأمر واستحالته ، ومهما انكشفت لك حقارة مجه$$ودك ، فث$$ق أن ال$$ذى اس$$تطاع

أن يستخدم الأرغفة قادر أن يستخدمك أنت بكل عجزك.

:شعار التضحية ( 3)

ان المش$$كلة المعق$$دة فى حياتن$$ا المس$$يحية. وهى ترمز إلى الذات المكسورة ، المتض$$عة 

( . ٢٤:١٦مت ) ان أراد أح$$د أن ي$$أتي ورائی فلينک$$ر نفس$$ه( . ) وخ$$دمتنا هى ال$$ذات 

مرارا وتكرارا يبين لن$ا العه$$د الجدي$د بأمث$$ال وأش$خاص أن التض$$حية هى المفت$اح لك$$ل



ان لم تقع حب$$ة الحنط$$ة فى الأرض: » يقول (  ٢٤:١٢) خدمة ناجحة ففي انجيل يوحنا 

:يق$$ول ( ٣٥:٥)وفى يوحن$$ا .. وتمت فهى تبقى وحدها ، ولكن ان ماتت تأتى بثمر كثير 

« .كان هو السراج الموقد المنير  »

وهذا ما حصل له$$نرى. كلنا نريد أن نكون أنوارا مضيئة ، لكن لا إضاءة بدون احتراق 

(٤:٢)وفى مرقس «. أنا ذاهب لأحترق لله فى بلاد الهند  »:مارتن الذى كتب عن نفسه 

والناس. فلما نقبوا السقف( فالفلوج ما كان ليجد الشفاء والبركة إلا بكسر السقف  :)يقول

المحتاجون الجياع لا يمكن أن ينالوا بركة حقيقية من حياتنا إلا اذا انكس$$رنا ، كم$$ا كس$$ر

قبل استخدامها(  ٤١:١٦مرقس ) الخبزات 

:الذات الموزعة ( 4)

.هنا وهناك وفى ك$$ل مك$ان بين الجم$$ع الجوع$$ان .. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع 

أسألك ربي أن تستخدمني أنا الحقير الصغير ، كما يحس$$ن ل$$ديك في الزم$$ان والمك$$ان» 

اين ؟ ربم$$ا في افريقي$$ا أو الص$$ين أو الهن$$د أو أمريك$$ا الجنوبي$$ة ، أو في«. ال$$ذي تري$$د 

لكن يجب أن ت$$ترك ل$$ه التوزي$$ع. زاوية منعزلة ، أو في حق$$ل خص$$ب ، أو ترب$$ة قاحل$$ة 

هناك نفوس جائعة هالكة هنا. وتعيين المكان ، وفي هذا الأمر أيضا يجب أن تنكر ذاتك 

،«أي مك$$ان » أما أنت فعليك أن تق$$ول .  هو وفي الحقول الأجنبية فلندعه يختار المكان

.وحينئذ تكون حياتنا أرغفة بين يديه 

أداة قوة( 5 )

-هن$$ا الس$$ر - في ي$$ده . وبالرغم من تفاهتها وعجزها الظاهر تكون في يده نواة معجزة 

في إحدى المواقع الحربية التي حدثت منذ سنين عديدة اش$$تهر ض$$ابط ش$اب. وهنا الحل 

فوص$$ل خ$$بر. وأتي من ضروب الشجاعة ما سجل اسمه وعم$$ل أعم$$الا مدهش$$ة بس$$يفه 

أعماله إلى أذن الملك ، وعند الغروب أرسل يطلب سيف الضابط ، فلما رآه لم يجد شيئا

يمتاز به عن بقية السيوف الأخرى فرده الملك ب$$ازدراء ، ولكن الض$$ابط رد على المل$$ك

وق$$د تك$$ون. لا ينظر مولای السيف بل الي$$د ال$$تي اس$$تخدمت الس$$يف “: “ بجسارة قائلا 



أنت عاديا كهذا السيف ، وليس عليك إلا أن تكون نظيفا حادا لا يعلوك الصدأ وكل شيء

.آخر هو على اليد التي تستخدمك 

إلى انجل$ترا ليع$زف مقطوعات$ه ، دف$ع أن$اس( باجانينی) لما حضر الموسيقار المشهور 

ثم ج$$اءت. فلما حل الوع$$د اكت$$ظ المك$$ان بالحض$$ور . كثيرون مبالغ باهظة ثمنا للتذاكر 

واذا! اللحظة العظيمة لما وقف الفنان لينظم أوتار کمانه ، واذا بوتر يقطع وث$$ان وث$$الث 

لكن. بالجمع المخذول يتحول من دهش$$ة واس$$تغراب إلى ت$$ذمر دوى في أرج$$اء المك$$ان 

المعلم تظاهر بعدم الاهتمام ، ثم تقدم إلى المسرح مشيرا إلى آلته الموسيقية المحبوب$$ة ثم

ومن هذا الوتر الواحد جعل الموسيقى الرخيمة ت$$رن في. وباجانينی .. وتر واحد: ) قال 

وق$$د. جنبات المكان والناس كأن على رؤوسهم الطير مأخوذون بتل$$ك النغم$$ات الجميل$$ة 

آل$$ة غ$$ير كامل$$ة ، ولكن في ي$$د المعلم ، م$$ا أعظم- تكون أنت أيض$$ا ه$$ذا الكم$$ان الق$$ديم 

.فقط احتفظ بتوافقك وحساسيتك وهو يخرج منك موسيقى جميلة ! البركة الكامنة فيك 

.أني ألاحظ الخبزات في يدي القدير وأتعجب من النتائج العظيم$$ة ال$$تي ك$$انت س$$ببا له$$ا 

ولكن لماذا فضل. من الكسر اثنتا عشرة قفة فكل الجمع الكبير المحتاج شبع وفضل عنه 

اثنتا عشرة قفة ؟ نعم، الاثنا عشر تلميذا كانوا منهمكين في خدمة الجمع حتى لم يكن لهم

الاث$نىوواح$دة لك$ل من وقت للأكل ، واحدة لك يا بطرس ، وواحدة ل$ك ي$ا ان$دراوس . 

أن السيد يهتم باحتياجات خدامهاعرف نعم ، لكنى ! تقول هذا خيال . عشر 

ما الذي عمل كل ه$$ذا ، وأى ش$$يء أطعم ه$$ذا الجم$$ع الهائ$$ل ؟ الأرغف$$ة: والآن نتساءل 

أني أعلم ذل$$ك ولكن لا تنس أن. ولك$$نى كنت أظن أن الأرغف$$ة قديم$$ة وتافه$$ة . ب$$الطبع 

أخبرني يا صديقي الآن ، هل ه$$ذه أمني$$ة قلب$$ك. المعجزة حدثت لأن السيد أخذ الخبزات 

وه$$ل تت$$وق أن ت$$ذهب وتس$$اعد ال$$ذين حول$$ك ؟ وه$$ل! أن نصبح س$$بب فائ$$دة للآخ$$رين 

فلتكن. انكشفت لك الرؤيا بأنه في الإمكان تغي$$يرك من حال$$ة العج$$ز الى الق$$وة العظيم$$ة 

 تحريض على التسليم.إذن معجزة الأرغفة لك بمثابة



:تحريض على التسليم ( ٦)

ولكنه كان س$$ائرا. رغيف شعير - مودى كان فى ذاته رجلا عاديا جدا . » ل . د  فمثلا 

إن الع$$الم: » ذات يوم بينم$$ا ك$$ان رجلان مؤمن$$ان يتكلم$$ان مع$$ا ، فس$$مع أح$$دهما يق$$ول 

»، فق$$ال م$$ودي «سيشهد فيما بعد ما يستطيع الله أن يفعله برجل س$$لم ذات$$ه تس$$ليما كلي$$ا 

من ذل$$ك الي$$وم تخص$$ص م$$ودي الله ، و ي$$ا للنت$$ائج« . بنعمة الله سأكون أنا ذلك الرج$$ل 

أخ$$ذ:" والآن نختم به$$ذه الملاحظة! ويا للجم$$وع ال$$تي أطعمه$$ا بكلم$$ة الحي$$اة ! العظيمة 

ه$$ل تفع$$ل ذل$$ك ؟ ك$$ان. هو سيأخذها إن أعطيته$$ا ل$$ه  انه لم ينتزعها . يسوع الخبزات "

ممكنا ان يحتفظ الغلام بالأرغفة لنفسه ، وفى هذه الحالة كانت تظل أرغف$$ه عادي$$ة كك$$ل

ونحن يمكننا أن نحتفظ بحياتن$$ا. الأرغفة الأخرى لا يسمع أحد بها ولا يعرف عنها شيئا 

ح$$زن! فش$$ل ! وماذا تكون النتائج ؟ خيبة . لأنفسنا فلا نبذل أي جهد في خدمة الآخرين 

أفلا يجدر بنا! 

.الأرغفة ، بل أنت ذاتك ؟  أن نعطيه فيأخذ،

---------------------------------------------------------------

منقولة مع التنقيح والترتيب من كتاب اشهر المواعظ

الرب يستخدم هذه العظة لمجد إسمه.

الأخ/ صفوت زكي سمعان


